
ــــى يوهات مــــا بعــــد الاســــتفتاء عل ســــينار
ية في تركيا التعديلات الدستور

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

أشرق فجر  من نيسان/ أبريل  على تركيا ليس ككل الأيام، فهذا اليوم على درجة بالغة
مــن الأهميــة ســيذكره الكــبير والصــغير في المســتقبل، ففــي هــذا اليــوم قــد تــودع تركيــا نظامهــا البرلمــاني
ية الــذي لا يرمقــه الأتــراك وحســب، بــل العــالم وتبــاشر بالنظــام الرئــاسي، إنــه يــوم التعــديلات الدســتور

أجمع.

إنه اليوم الذي قد يغير ملامح تركيا عبر تغيير هوية نظامها السياسي الذي وضعه مصطفى كمال
أتاتورك قبل نحو  عامًا، ولا مبالغة إذا قيل إن ما قبل  من نيسان ليس كبعده، فهل يصوت
الأتراك بـ”نعم” ويكون عيدًا على تركيا كما قال أردوغان، أم يصوتون بـ”لا” وتكون فرحة للمعارضين،

وهزيمة مدوية للحكومة وللرئيس.

يو نتيجة “نعم” في الاستفتاء سينار

ية معركتــه بأنهــا ضمانــة لإطاحــة خطــر أي انقلاب عســكري يصــور المعســكر المؤيــد للتعــديلات الدســتور
مستقبلي، فالنظام الحالي فيه ثغرات كثيرة تتيح حدوث انقلابات عسكرية، والشاهد ما حصل في
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منتصــف يوليــو/ تمــوز المــاضي بعــد محاولــة الانقلاب الفاشلــة، وتحــاجج الحكومــة التركيــة، والرئيــس
أردوغان على وجه الخصوص، بأن التعديلات الدستورية ستسهل عملية صنع القرار، وتجنب البلاد

شرور الائتلافات البرلمانية التي قيدت تقدمها في الماضي.

ية قبل  عامًا، مما يجعل متوسط عمر الحكومة إذ عرفت تركيا  حكومة منذ تأسيس الجمهور
 شهرًا فقط، وهي صفحة عدم الاستقرار التي تنادي الحكومة والرئيس بطيها من البلاد بعد إقرار

النظام الرئاسي.

فالفائــدة الأبــرز الــتي ســتجنيها البلاد وذلــك ابتــداءً مــن العــام  بعــد الانتقــال بشكــل كامــل إلى
النظــام الرئــاسي، تتعلــق بالحكومــة الــتي ســيشكلها الرئيــس والــتي لا تحتــاج لثقــة البرلمــان ولا يمكنــه
إسـقاطها، كمـا أنهـا سـتكون متحـررة مـن سـطوة الأحـزاب ومصـير الائتلافـات، وبالتـالي سـتكون أطـول
عمـرًا مـن سابقاتهـا، كمـا أن الصلاحيـات المعطـاة للرئيـس في ظـل الرؤيـة التنمويـة الـتي يحملهـا لتركيـا

خلال السنوات المقبلة ستعطيه القدرة على سرعة تنفيذها بفضل تقليل التداخل بين السلطات.

ية، سيعزز من التعاون بين أنقرة وواشنطن باتجاه ير التعديلات الدستور تمر
ية إيجاد حلول للأزمة السور

ية، سيبعث رسالة بالاستقرار السياسي على المدى يو فوز معكسر المؤيدين للتعديلات الدستور سينار
المنظــور، وســيكمل الاقتصــاد مسيرتــه ويتــأثر إيجابًــا بأجــواء الاســتقرار، وهــي الميزة الثانيــة الــتي تأملهــا

الحكومة من وراء النظام الرئاسي. 



إذ أوضــح خــبراء اقتصــاديون أن الأســواق المحليــة سترحــب بنتيجــة التصــويت إذا كــانت “نعــم” فهــذا
مبعث على الاستقرار على المدى القريب، وستعود إليها الاستثمارات الأجنبية وتدفقات الأموال من
الخا، وعلى المدى المتوسط يعتقد اقتصاديون أن التحسن الاقتصادي وارتفاع قيم الأصول التركية
يرتبـط بمعـدلات النمـو الاقتصاديـة وانعكاسـات النظـام الرئـاسي علـى العمليـة التنمويـة في البلاد، لـذا
سـيكتنف المشهـد “ضبابيـة” علـى الصـعيد الاقتصـادي، بـالأخص إذا فقـدت الحكومـة حماسـتها مـن

إجراء إصلاحات اقتصادية وازداد الاستقطاب في المجمع التركي.

الأسواق المحلية سترحب بنتيجة التصويت إذا كانت “نعم”، فهذا مبعث على
الاستقرار على المدى القريب، وستعود إليها الاستثمارات الأجنبية وتدفقات

الأموال من الخا

وسيكون على أوروبا أن تواجه رئيسًا ونظامًا سياسيًا في تركيا أقوى مما سبق، وستدفع قوة تركيا إلى
يــا والعــراق، وســيتاح لهــا أيضًــا إجــراء شراكــات مــع كــثر في القضايــا الإقليميــة كسور لعــب دور محــوري أ

الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى كالصين من منطلق التمكن والقوة. 

مــن المرجــح أن تتضــح علاقــات أنقــرة مــع بعــض الــدول الفاعلــة في الملفــات الإقليميــة وأبرزهــا الملــف
ية، سيعزز من التعاون بين أنقرة وواشنطن باتجاه إيجاد حلول ير التعديلات الدستور السوري، فتمر
يــا مــن القضــاء علــى يــة، في الــوقت الــذي تحــولت فيــه ســياسة ترامــب مــع سور ممكنــة للأزمــة السور
داعش وحسب إلى الدعوة لرحيل الأسد ونظامه أيضًا، وهي رغبة تتلاقى معها أنقرة التي ترفض بقاء

الأسد وتدعو لرحيله.  

سيكون على أوروبا أن تواجه رئيسًا ونظامًا سياسيًا في تركيا أقوى مما سبق

فيما يخص بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد التصويت بـ”نعم” فإن أنقرة ستعيد تعريف علاقتها مع
ــدة، فبعــد انتكــاس العلاقــات بين الطــرفين ــق مــوازين القــوى الجدي ــد مــن منطل الاتحــاد مــن جدي
بخصوص ملف الانضمام للاتحاد، ستفرض أنقرة إجراءات صارمة على أوروبا مقابل شراكة محددة

معها.



كـثر مـن مناسـبة أن محاولـة الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي سـتبقى “علـى الطاولـة” أردوغـان ذكـر في أ
كد مرارًا أنه سيوقع على أي مشروع قانون يعيد العمل بعقوبة الإعدام، وهذا من بعد الاستفتاء، وأ

شأنه إنهاء فرص تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

في حال فوز معسكر “نعم” بفارق كبير، قد يمنح ذلك أردوغان الثقة لاتخاذ تحرك حاسم بعيدًا عن
الاتحاد الأوروبي وإظهار أن بلاده قادرة على إقامة تحالفات استراتيجية بديلة مع أطراف أخرى، بما

فيها روسيا عدو أوروبا اللدود.

يــز الاتحــاد الجمــركي مــع أوروبــا بــديلاً لعضويــة كاملــة في الاتحــاد الأوروبي، إلا أن ذلــك وقــد يشكــل تعز
منوط برغبة أردوغان وسياسته المستقبلية تجاه أوروبا، فالمعلوم أن حجم التبادل التجاري بين تركيا
، والاتحـاد كـبير، إذ احتلـت تركيـا المرتبـة الخامسـة في حجـم التبـادل التجـاري مـع الاتحـاد خلال

. مليار يورو خلال العام  حيث سجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين

في حال فوز معسكر “نعم” بفارق كبير، قد يمنح ذلك أردوغان الثقة لاتخاذ
تحرك حاسم بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي وإظهار أن بلاده قادرة على إقامة

تحالفات استراتيجية بديلة مع أطراف أخرى

وفيما يخص العلاقة مع الأكراد، فإن الحكومة على بوابة فتح معركة جديدة في سنجار شمال العراق
للقضاء على فلول التنظيم الإرهابي “بي كا كا”، يرى مراقبون أن التصويت بـ”نعم” يجعل من غير
المســتبعد علــى أردوغــان أن يتبــنى موقفًــا تصالحيًــا حيــال المســألة الكرديــة، حــتى إلى درجــة إعــادة فتــح

الحوار من منطلق القوة وامتلاك زمام الحل. 



يو نتيجة “لا” في الاستفتاء  ​سينار

ية بــأن النظــام الرئــاسي نظــام جيــد إذا طُبــق في بلــد تعمــل فيــه يــرى المعــارضون للتعــديلات الدســتور
أدوات فعالة للرقابة والتحقق كالولايات المتحدة، ولكن في تركيا، فالقضاء فيها يقع في المرتبة الـ
من  بلدًا في سلم حرية الصحافة حسب منظمة مراسلون بلا حدود، ويشير كذلك المنتقدون
ير الدستور الجديد سيقضي على الديمقراطية، وعليه فإن هذه التعديلات بنظر المعارضين بأن تمر
ية، عبر إعطاء منصب الرئيس صلاحيات تنفيذية وتشريعية ية الدستور تكريس لمرحلة من الديكتارتور

كبيرة. 

النظام الرئاسي نظام جيد إذا طُبق في بلد تعمل فيه أدوات فعالة للرقابة
والتحقق كالولايات المتحدة

أشــار مراقبــون أن التصــويت بـــ”لا” ســيؤدي إلى طلــب المعارضــة باســتقالة حكومــة يلــدريم والذهــاب
ية، ير التعديلات الدستور بانتخابات مبكرة، إذ ستروج المعارضة أنها فقدت شرعيتها بعد الفشل في تمر
وهـذا امتحـان آخـر سـتمر بـه تركيـا في ظـل التحـديات الأمنيـة الداخليـة والإقليميـة والاقتصاديـة الـتي

تواجهها تركيا. 

وسيسبب ذلك انكماش في موقع ودور الرئيس أردوغان على وقع الهزيمة، وتعسر قيادة البلاد إلا
من خلال حكومة ائتلافية، واجتماع هذا من شأنه أن يقوض الاستقرار في البلاد على المدى القصير،
ويوجه ضربة للاقتصاد الذي واجه خلال الشهور الماضية انتكاسات كثيرة آلمت مفاصله وأثرت على

الليرة التركية والسياحة وقطاعات أخرى. 



ير التعديلات ستروج المعارضة أن الحكومة فقدت شرعيتها بعد الفشل في تمر
ية وعليها الذهاب لانتخابات مبكرة الدستور

ويرى علي باكير في مقال على جريدة القبس الكويتية بعنوان “تداعيات نتائج الاستفتاء الكبير على
تركيا”، أن نجاح المعسكر المعارض للتعديلات الدستورية سيكون أوّل هزيمة لحزب العدالة والتنمية
منـذ عـام ، وسـيكون كذلـك بمنزلـة هزيمـة للرئيـس رجـب طيـب أردوغـان الـذي يُعتـبر صـاحب
المشروع منذ أن كان رئيسًا للوزراء، وهذا دوره سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي في تركيا
وسينعكس بشكل سريع على الوضع الاقتصادي الذي يعاني ضغوطًا كبيرة في الوقت الراهن بسبب

حالة عدم الاستقرار داخليًا وإقليميًا.

وإذا حصــلت هــزة اقتصاديــة قويــة بســبب هــذا فعاقبــة هــذا ســتكون كــبيرة علــى الحــزب الحــاكم، إذ
سيفقد حزب العدالة والتنمية من شعبيته ابتداءً، وسيتداعى سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار
كــبر وقــد يلامــس مســتوى  لــيرات للــدولار، وهــو مســتوى تــاريخي للــيرة ســيؤدي معهــا إلى بشكــل أ
انخفــاض في مســتوى أعــداد الســياح في البلاد بســبب حالــة عــدم الاســتقرار ومنــه أيضًــا إلى ارتفــاع في
كثر لسعر صرف الليرة والحول دون هروب الأموال الأجنبية من معدلات سعر الفائدة لتلافي هبوط أ

البلاد، وبالتزامن مع هذا فإن تكلفة الاقتراض سترتفع مشكلة حالة من الركود في الأسواق المحلية.

ستكون نتيجة” لا” بمنزلة هزيمة للرئيس  أردوغان الذي يُعتبر صاحب
المشروع منذ أن كان رئيسًا للوزراء

وبعيــدًا عــن الاقتصــاد فــإن الموقــف الــتركي ســيكون صــعبًا، في مواجهــة الاتحــاد الأوروبي والتحــديات
الإقليمية وسياسة تركيا الخارجية، فمن المتوقع أن يكون موقف أنقرة ضعيفًا أمام هذه المعطيات، إذ
لن تكون تركيا قادرة على خوض حروب جديدة وبالأخص المعركة التي على وشك البدء بها في شمال
العـراق بسـنجار، لمحاربـة تنظيـم “بي كـا كـا”، كمـا لـن يكـون موقـف أنقـرة قويًـا بعـد هـذا أمـام موسـكو
وواشنطن اللتين ستحاولان استغلال موقفها الضعيف لفرض إملاءات عليها، كما ستبقى المشاكل

البنيوية في الدستور التركي والتعارض بين مؤسساته.

وفي النهايــة فــإن الشعــب الــتركي وحــده مــن سيحســم نتيجــة الاســتفتاء اليــوم وهــو وحــده أيضًــا مــن
ــة الانقلاب ســيقرر مســتقبل البلاد فهــو إن لم يقبــل بســلطة العســكر وخــ في الشــوا بعــد محاول
الفاشلــة، فقــد لا يقبــل أيضًــا الســير في ســلطة الرجــل الواحــد إلى الأبــد وعــدم إكمــال مســيرة التطــور

والتنمية التي بدأتها حكومة العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية.
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